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 جمعاً ودراسةالمأثور من منظومة ابن رختاط  

 

 د. سليمان بن عبدالله بن محمد النتيفي 

 اللغة العربية  كلية – النحو والصرف وفقه اللغةقسم 
  الإمام محمد بن سعود الإسلاميةجامعة 

  هـ 1444/ 9/ 19هـ          تاريخ قبول البحث:  1444/ 6/ 29تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة:  

أثناء اطلاعي على مخطوط ) الهادي إلى الإفصاح عن مغفلات المرادي ( لأبي القاسم أحمد 
ه ( مرّ بي في مواضع متعددة أبيات من منظومة لابن رختاط، تُشْكِل    992  -القدومي )  

قراءة بعض ألفاظها، ولم أجد خبراً يشفي عن الناظم ومنظومته، فظلت تراودني فكرة لـمِّ شتات 
ات، والتأكد من سلامة ألفاظها من التحريف، والتعريف بناظمها، ومنظومته، ونشر  هذه الأبي

 ذلك بين الباحثين، لعل أحداً منهم يجد ما يتمم معلومات الناظم ومنظومته . 
 :فجاء البحث في قسمين

 ابن رختاط ومنظومته . :القسم الأول
 :ويضم هذا القسم مبحثين

 التعريف بابن رختاط . :المبحث الأول
 دراسة منظومته .  :المبحث الثاني
 المأثور من المنظومة .  :القسم الثاني

 إضافة إلى تمهيد عن المنظومات النحوية، ومقدمة وخاتمة وفهرس بأهم المصادر والمراجع.
 

 .النظم النحوي نحوية،منظومات    ،ابن رختاط يوسف،أبو الحكم   الكلمات المفتاحية:
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System 
 

Dr. Suliman Ibn Abdullah Ibn Mohammed Alnutayfi 
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Imam Muhammad Ibn saud Islamic university 

 

 

Abstract 

 

During my review of the manuscript (Al-Hadi to reveal the negligence of Al-

Muradi) by Abu al-Qasim Ahmad Qaddoumi  (992 AH)  I passed by several verses 

of the system of Ibn Rakhtat, which constitutes the reading of some of its words, 

and I did not find any convincing information about the Nadhim and his system, I 

kept having the idea of gathering these verses, and to ensure the integrity of their 

words from distortion, and to introduce the composer and his composition, and its 

system, and to publish it among researchers, perhaps one of them will find what 

complements the information of Al Nadhim and his system.  

The research came in two parts: 

Section one: Ibn Rakhtat and his system. 

This section includes two sections: 

The first topic: introducing Ibn Rakhat.        

The second topic: is the study of its system. 

Section Two: The Proverb of the System. 

In addition to an introduction to grammatical systems, an introduction, a 

conclusion, and an index of the most important sources and references. 

 

keywords: Abu al-Hakam Yusuf, Ibn Rakhtat, grammatical systems
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 العربيةمجلة العلوم 
 (الأولهـ )الجزء 1445 الحادي والسبعون ربيع الثانيالعدد 

 مقدمة
والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وحجة الله على البشرية  الحمد لله،  

أجمعين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، 
 أما بعد: 

فإنه مع ما ظهر من التراث العلمي الضخم لهذه الأمة لايزال فيه بقايا لم  
تعرف مطلقاً، أو لم يعرف عنها إلا شيء يسير لايبين به عِظَم هذا الأثر، أو  

 لا يعطي صورة كافية عنه. 
وكذا أعلام المؤلفين، منهم من لم يعرف عنه شيء مع عظم مكانته، ومنهم  
من عرف عنه شيء لايوازي عظيم منزلته. ولايزال يظهر مع الأيام ما يعرِّف 

 بمجهول، أو يكشف أثراً ومؤلَّفاً لعالم. 
وأثناء اطلاعي على كتاب ) الهادي إلى الإفصاح عن مغفلات المرادي (  

الدكتوراه    -للقَدُّوْمي   مرحلة  في  علمية  رسائل  أربع  في  محقق    - وهو كتاب 
وجدت فيه إشارات إلى منظومة نحوية لعالم ليس له تلك الشهرة، بل لم أسمع 

العالمية، باسمه، وشهرته الشبكة  قبل، فبحثت عنه في  أبيات  به من  ، وبعض 
منظومته، ونظرت في بحوث من كتب في المنظومات النحوية، وسألت عنه بعض  
طلبة العلم ولكن لم أجد ما يفيدني في الكشف عنه وعن منظومته، فبدا لي أن  
أركز في البحث عليه، وعلى منظومته، وأبرز ما وجدت منها، وأعرف به ما 

ذلك مدعاة إلى تكامل صورة  استطعت، وأنشر ذلك بين يدي الباحثين، فلعل  
 تلك الشخصية وهذه المنظومة .
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 المأثور من منظومة ابن رختاط جمعاً ودراسة
 د. سليمان بن عبدالله بن محمد النتيفي

مناهج    ( بعنوان   ) ماجستير   ( عالِمية  رسالة  المجال  هذا  في  وقد كُتب 
بن   صالح  للدكتور   ) السابع  القرن  نهاية  إلى  والتصريفية  النحوية  المنظومات 

ه في رحاب جامعة الإمام محمد   1420عبدالعزيز العبداللطيف، نوقشت عام  
مما  ا وكان  بالرياض،  الإسلامية  سعود  عرض  بن  التمهيد  في  الرسالة  تضمنته 

إحصائي للمنظومات النحوية ولم يرد ذكر لمنظومة ابن رختاط إذ إنها داخلة في 
القرن السابع؛ لأن أبا حيان ذكر آراءه، وأشار إلى منظومته، مما يوحي بتقدمه 

الأول  الفصل  في  الباحث  وتناول  الثاني:    :عليه،  وفي   ، النحوية  المنظومات 
والصرف،  النحو  التي ضمت  المنظومات  الثالث:  وفي  التصريفية،  المنظومات 

الرابع المنثورة، وجعل الفصل الخامس  :وتناول في  المتون  لنظم المسائل،    :نظم 
 وختم الفصول بدراسة أثر هذه المنظومات في التأليف النحوي. 

بين   ويوازن  ويدرسها  المنظومة  فيها  يعرض  مباحث  الفصول  هذه  وتخلل 
منظومات كل فصل، وهذه المباحث تزيد أو تنقص حسب ما يناسب الفصل 

 المدروس. 
وكتب في هذا المجال أيضاً الدكتور حسان الغنيمان ـ رحمه الله ـ في بحث له 

المنظومات النحوية وأثرها في تعليم النحو، ونشر في ) مجلة دار العلوم    :بعنوان
وما بعدها، وقد أحصى إلى نهاية القرن    219( ص  33بجامعة القاهرة ـ العدد  

 105نظمها  في    منظومة ما بين مخطوطة ومطبوعة، وقد شارك  139العاشر  
علماء ومع ما بذله من جهد بارز في حصرها إلا أن منظومة ابن رختاط لم يرد  

 لها ذكر. 
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 العربيةمجلة العلوم 
 (الأولهـ )الجزء 1445 الحادي والسبعون ربيع الثانيالعدد 

وفي مصادر رسالة الدكتور العبداللطيف ومراجعه، وبحث الدكتور الغنيمان  
 أسماء كتب ورسائل وبحوث مهمة في هذا الميدان .

 : قسمين، ومقدمة، وتمهيد، وخاتمة . القسم الأول  :وقد وضعت البحث في
في التعريف بابن رختاط، ودراسة منظومته، والقسم الثاني: في عرض ما أثر من  

 هذه المنظومة.
الكريمين   أشكر الله تعالى على ما يسر وأعان، وأشكر الأستاذين  وأخيراً 
الذينِ تكرما بقراءة هذا البحث واجتهدا في سد ثغراته وتتميمه، فجزاهما الله  

 عني خيراً. 
 والله المستعان وعليه التكلان وهو حسبي ونعم الوكيل 
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 المأثور من منظومة ابن رختاط جمعاً ودراسة
 د. سليمان بن عبدالله بن محمد النتيفي

 تمهيد 
 :(1)المنظومات النحوية •
 : الهدف منها •

تسهيلًا للعلوم، وتيسيراً لضبطها وضبط مسائلها، سعى العلماء منذ القدم 
إلى وضع المتون العلمية المنثورة والمنظومة، فكان الهدف من النظم تيسير حفظ 
العلم ومسائله، بصبه في قالب شعري إلا أنه لاخيال فيه ولاعاطفة . فكثير 

النحو قد التعليمي؛ إذ إن    من هذه المنظومات تندرج تحت ما يسمى بالشعر
 بلغ غايته فكان مجال التجديد فيه هو التجديد في طريقة تعليمه.

 وقد تجاوز بعضها هدف التعليم فكانت موجهة للمتقدمين في هذا العلم.
 :بحورها الشعرية •

قد اختلفت أوزان هذه المنظومات، فمنها ما كان على روي واحد كمنظومة 
التوزري،   القاسم  الطويل،  أبي  البحر  على  رائية  فهي  النحوي،  بابن  المشهور 

 : ومنها قوله
 وقد قال أقسام الكلام ثلاثةٌ     أبو القاسم النحويُّ في أول الشعرِ 

وهي قصيدة عذبة سلسة . وأكثر هذه المنظومات الطويلة كانت على بحر 
 الرجز المزدوج؛ ليكون أوسع للناظم في تغيير حرف الروي.

 

سرد هذه المنظومات وذكر معلومات عنها الدكتور صالح العبداللطيف في رسالته للماجستير التي   (1)
) مناهج   :قدمها لقسم النحو والصرف في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعنوانها

، والدكتور حسان الغنيمان    63ـ    20المنظومات النحوية والتصريفية إلى نهاية القرن السابع ( ص
المنظومات النحوية وأثرها في تعليم النحو، المنشور في ) مجلة دار العلوم بجامعة القاهرة ـ   :في بحثه
 وما بعدها . 151/  1كشف الظنون   :وما بعدها. وينظر 219( ص 33العدد 
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 العربيةمجلة العلوم 
 (الأولهـ )الجزء 1445 الحادي والسبعون ربيع الثانيالعدد 

 :مجال هذه المنظومات •
منها ما هو نظمٌ لجل أبواب النحو وبعض أبواب التصريف كالكافية الشافية 
وخلاصتها لابن مالك، وبعضها اقتصر على التصريف كمنظومة لامية الأفعال 
حازم  النحوية كمنظومة  الأبواب  أهم  على  اقتصر  وبعضها  مالك،  لابن 

بي المحاسن القرطاجني، وبعضها اقتصر على بعض الأبواب أو المسائل كمنظومة أ
غاية الإحسان   المهلبي، ومنها ما هو نظم لكتب نحوية كنظم كتاب أبي حيان )

  ( الواسطي  الدين  لتقي   ) اللسان  علم  ابن    781  -في  ونَظْم كتاب   ، ه( 
  ( الحنبلي  الفداء  744-عبدالهادي  أبي  الدين  لعماد  النحو  في  الطرفة   ) هـ 
ا هو اختصار لمنظومات أخرى ه (، ومنها م  786  -)    إسماعيل البعلي الحنبلي

كالألفية التي اختصر بها ابن مالك منظومته الكافية الشافية، وابن جابر الهواري 
 له المنحة في اختصار الملحة.

نظُمت التي  الكتب  للزمخشري،    :ومن  والمفصل  الجرجاني،  عوامل  كتاب 
وشواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك، وقواعد 
الإعراب، وشذور الذهب، ومغني اللبيب وكلها لابن هشام، والكافية، والشافية  
الدين   لعز  العِزي  والتصريف  آجروم،  لابن  والآجرومية  الحاجب،  لابن 

ه (، وهمع الهوامع مع شرحه جمع    655  -م الزنجاني )  عبدالوهاب بن إبراهي
 الجوامع للسيوطي، واللمحة البدرية لأبي حيان . 
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 المأثور من منظومة ابن رختاط جمعاً ودراسة
 د. سليمان بن عبدالله بن محمد النتيفي

 : أطولها وأولها •
من هذه المنظومات ما تجاوز الألف بيت، وأطولها منظومة بدر الدين الغزي 

 التي تقرب من عشرة آلاف بيت، وله منظومات أخرى طويلة كذلك .
ومن أوائل المنظومات المتقدمة منظومة تنسب للخليل حيناً وتنسب لخلف  

 . (1)الأحمر حيناً آخر، والشك لايزال قائم في هاتين النسبتين
 .(2) ونسبت منظومة في النحو للكسائي، ولاتصح نسبتها

 -  ومن أوائل ما يؤثر وتصح نسبته في هذا الباب بيت لأبي عثمان المازني )
 :ه ( نظم فيه أحرف الزيادة في الصرف، وهو قوله 247

مان  مان فشيبنني      وما كنتُ قِدْماً هَوِيتُ السِّ  هوِيتُ السِّ
ذكر ابن جني أن المبرد سأل المازني عن حروف الزيادة فأنشده البيت المذكور، 

 . (3) قد أجبتك في الشعر دفعتين  :فقال أبو العباس: الجواب ؟ فقال أبو عثمان

 

أشار إلى ذلك الدكتور صالح العبداللطيف في رسالته ) مناهج المنظومات النحوية والتصريفية (    (1)
 .3ص 

 . 4المرجع السابق ص  (2)
، وشرح الشافية   224، وشرح التصريف للثمانيني ص100، شرح الملوكي ص  98/    1المنصف    (3)

 :وقد كنت قدماً . والأكثر  :. ويروى250/    9، وشرح المفصل لابن يعيش  331/    2للرضي  
 وما كنت قدماً. 
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 العربيةمجلة العلوم 
 (الأولهـ )الجزء 1445 الحادي والسبعون ربيع الثانيالعدد 

 :ذكر بعض المنظومات وناظميها •
 -وهو القرن السابع تقريباً   -من المنظومات المتقدمة على عصر ابن رختاط  

، ومنظومة  (1)هـ(  370  -منظومة الأغر اليشكري )  :عاصرَتْه أو تلت عصرهأو  
هـ (، وملحة   513  - أبي القاسم التوزري التلمساني المعروف بابن النحوي )

هـ (، ومنظومة    628-ه (، وألفية ابن معط )  516  -الإعراب للحريري )  
السخاوي )   الدين علي بن محمد  في    643-علم  فيها كتاباً  التي نظم   ) هـ 

المرسي الدين  لشرف  العربية  علم  النحوية في  الضوابط  ، (2)النحو وهو كتاب 
ه ( وقد شرحها ابن الحاجب   646  - والوافية نظم الكافية لابن الحاجب )

نفسه وهي مطبوعة محققة مع شرحها، ونَظْمُ عقود اللمع لابن جني لأبي عبدالله  
،  (3) هـ (  656الحسين الموصلي الملقب بشعلة توفي سنة )محمد بن أحمد بن  

بن موسى  فتح  النصر  أبو  الدين  المنظومة، ونجم  نفسه هذه  وقد شرح شعلةُ 
، وشهاب  (4) هـ ( نظم المفصل للزمخشري  663  -الأموي الجزيري القصري )  
هـ ( نظم المفصل كذلك، والكافية الشافية   665  -الدين أبو شامة الدمشقي )  

 

اليشكري لمنظومته   185منها    670وقد أورد أبو حيان في تذكرة النحاة ص  (1) بيتاً، وفي مقدمة 
 إشارة إلى أن هناك من سبقه لعمل تلك المنظومات. 

وذكر أن نسخة منها في دار   27/    1ألمح لذلك الدكتور الدالي في مقدمة تحقيقه لسفر السعادة    (2)
 . 1604برقم  257/  2الكتب المصرية 

وقد طبع هذا النظم باسم / العنقود بنظم العقود ، وأُلحق به متن العقود لابن جني وهو كتاب في  (3)
 النحو مختصر جداً، وقد درس هذا النظم وحققه الدكتور أحمد رجب أبو سالم. 

ذكره الدكتور عبدالرحمن العثيمين في تعداده لشروح المفصل ومختصراته ونظمه في دراسته لكتاب    (4)
 . 59/  1التخمير 
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 المأثور من منظومة ابن رختاط جمعاً ودراسة
 د. سليمان بن عبدالله بن محمد النتيفي

ابن مالك )   هـ ( ونظم خلاصتها المشهورة بالألفية، ولابن   672  -نظمها 
 :(1) مالك كذلك نظم للمفصل يسمى المؤصل، جاء في بغية الوعاة

 وجاء بنظم للمفصل بارعٍ     رفيع على المنظوم يدعى المؤصَّلا 
وله كذلك لامية الأفعال في التصريف، ومن المنظومات المنظومة الميمية على  

ه( وهي منظومة عذبة    684  -البحر البسيط لأبي الحسن حازم القرطاجني )  
، ومنظومة شهاب الدين محمد (2) مطبوعة أورد ابن هشام في المغني بعض أبياتها

هـ ( لكتاب شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات   693  -بن أحمد الخــُـوَيـِّي )  ا
هـ    698  -الجامع الصحيح، ونظم فخر الدين أبي عاصم علي الإسفندري )  

هـ ( واسمها ) نهاية    745  -( لكتاب المصباح للمطرزي، ومنظومة أبي حيان )  
 -كملها، والمرادي )  الإغراب في علمي التصريف والإعراب ( وهي طويلة لم ي 

هـ ( له منظومة في معاني الحروف وشرح لها، وابن اللبان الدمشقي المصري    749
ه ( له منظومة تضمنت أكثر فوائد التسهيل لابن مالك والمقرب   749  -)  

هـ ( له التحفة   749  -إنه لم يصنف مثلها، وابن الوردي )    :لابن عصفور، قيل
هـ    768  -عة، وله غيرها، وابن فلاح اليمني )  الوردية، وقد شرحها وهي مطبو 

 -( له منظومة ضمت علوماً كثيرة منها علم النحو والصرف، والسلسيلي )  
ه ( له منظومة سماها    776  -هـ ( له أرجوزة في التصريف، والسرمري )    770

محققة،   الشرح  مع  طبعت  وقد  لها  شرح  وله   ) النحو  في  اللؤلؤة  المقدمة   (

 

. وقد ذكره الدكتور عبدالرحمن العثيمين في تعداده للدراسات حول المفصل في دراسته    132/    1  (1)
 . 59/  1لكتاب التخمير 

 . 134ص (2)
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هـ ( منظومة تعليمية موجزة في قواعد الإعراب سماها )    778  -وللمجرادي )  
هـ ( له نظم لملحة الإعراب    780  -لامية الجمَُل (، وابن جابر الهواري الضرير )  

للحريري سماه )المنحة في اختصار الملحة ( وقد شرحها الهواري نفسه، وتقي  
) غاية الإحسان في علم    ه( نظم كتاب أبي حيان  781  -الدين الواسطي )  

ه (    786  -اللسان (، ولعماد الدين أبي الفداء إسماعيل البعلي الحنبلي )  
 807- نظم لكتاب الطرفة في النحو لابن عبدالهادي المقدسي، والمكودي )  

 ،) التصريف  من  ما جل  نظم  والتعريف في  البسط   ( سماها  منظومة  له  ه( 
علم العربية ( وله    ) التحفة الأدبية فيه( له منظومة سماها  809 -والأشموني )

عليها شرح ، وهناك نظم للعوامل المئة للجرجاني نظمها جلال الدين التستري  
الإعراب لابن هشام    812  -)   قواعد  بنظم  العلماء  (، واهتم عدد من  ه 

وشعبان    ه (.  817  - ه( وابن ظهيرة المكي )    815  - ابن الهائم )    :منهم
  ( منها  828  - الآثاري  النحو  منظومات في  له عدة   ) الآثاري، ألفية    :ه 

هـ ( له منظومة سماها    833-والحلاوة السكرية، وعنان العربية، وابن الجزري )  
هـ ( له   879 -) الجوهرة في النحو(، وذكر الدكتور الغنيمان أن القوشجي ) 

منظومة في الصرف اسمها ) عنقود الزواهر في نظم الجواهر ( ومصدره في ذلك  
أنه ليس منظومة وإنما هو كتاب منثور  هدية العارفين وكشف الظنون، والواقع  

مطبوع باسم )عنقود الزواهر في الصرف( وربما يكون سبب الوهم ورود كلمة ) 
نظم ( في بعض التسميات، والمراد بها المعنى اللغوي للنظم وهو جمع هذه الجواهر 
الدين   جلال  منظومات  المنظومات  ومن  واحد،  سلك  أو  خيط  في  النثرية 

هـ ( في النحو فله الفريدة وقد شرحها في المطالع السعيدة،   911  -السيوطي )  
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 د. سليمان بن عبدالله بن محمد النتيفي

وله الوفية في اختصار الألفية، ونظم في اختصار ملحة الإعراب، وغيرها، وبحرق  
ه ( له منظومتان إحداهما في معاني الحروف، والأخرى    930  -الحضرمي )  

اختصار لألفية ابن مالك وله تعليق مختصر على منظومة معاني الحروف، وشرح  
له عدة منظومات منها  هـ (    984  -لاختصار الألفية ،  وبدر الدين الغزي )  

منظومة كبيرة شرح فيها ألفية ابن مالك، ثم اختصرها بمنظومة أخرى، وله مختصر 
ه ( له نظم مطبوع    989  -لملحة الإعراب، ونظم للآجرومية، والعمريطي )  

 للآجرومية. 
لم يكملها   ما  اسمها، ومنها  ما لايعلم عنها شيء سوى  المنظومات  ومن 
نظمها لأي سبب من الأسباب، ومنها ما أتمها ولم يكتب لها ذيوع ولا انتشار،  
ما كتب الله لها شهرة واسعة  أثرها، ومنها  ما شرحها نظمها وتوقف  ومنها 

 ء.فشرقت وغربت وتجاوزت الحدود وذلك فضل الله يؤتيه من يشا
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 :ابن رختاط ومنظومته :القسم الأول
 :(1)ابن رختاط :المبحث الأول •

يوسف بن رختاط، من أهل القرن السابع، ذكر صاحب أبو الحكم  هو  
  ه( 653  - الرندي )    محمد بن أحمد القيسيأبا عبدالله  الذيل والتكملة أن  

ورد ذكر لأبي الحكم يوسف بن  . و روى عنه، والقيسي رنُديّ سكن مراّكش
حيان   أبي  عند  الضرب،  في  رختاط  والنكت والتذييل  ارتشاف  والتكميل، 

 الحسان. 
وكون تلميذه القيسي الرندي توفي في منتصف القرن السابع يشعر أن وفاة 
الشيخ ابن رختاط كانت قبل ذلك لاسيما أن هذا التلميذ قد عُمِّر نحواً من  

 ثمانين سنة. 
أنه  ولم أجد من أشار إلى ضبط اسم شهرته ) رختاط ( وإن كان الظن 
بكسر الراء وسكون الخاء؛ ومما يستأنس به أن صيغة ) فِعْلال ( بالكسر، في 

 .(2)المصادر أكثر من ) فَـعْلال ( أو )فُـعْلال (
" وزعم المهاباذي   :(3) وإشارة أبي حيان له في التذييل والتكميل هي قوله

زاد  وأبو الحكم بن رخِتاط أن ظل لا تستعمل تامة، ولاتستعمل إلا نقصة،  

 

 / 4التذييل والتكميل    :. وقد ورد ذكر لابن رختاط عند أبي حيان في كتبه  4/66الذيل والتكملة    (1)
 .70، والنكت الحسان ص1155 / 1وارتشاف الضرب ، 146

 .301أبنية الأسماء والأفعال والمصادر ص (2)
(3) 4  /146  . 



 

 

28 

 المأثور من منظومة ابن رختاط جمعاً ودراسة
 د. سليمان بن عبدالله بن محمد النتيفي

المهاباذي: في فعل النهار، وما ذهبا إليه مخالف لما نقل أئمة اللغة والنحو أنها  
 تكون تامة ".

: (1) وكرر مضمون ذلك في ارتشاف الضرب إذ هو اختصار للتذييل فقال
" ) ظل ( تامة خلافاً للمهاباذي وأبي محمد بن عبدالعزيز بن زيدان وأبي الحكم 

 أقام نهاراً".  :طال، وبمعنى  :بن رختاط حيث زعموا أنها لاتكون إلا نقصة بمعنىا
: " وحكى لي بعض أصحابنا عن أبي الحكم بن  (2) وقال في النكت الحسان

رختاط أنه ذكر في أرجوزته في النحو أن ظل لاتكون إلا نقصة، وهو باطل بما  
ظل النهارُ    :حكاه بعض الثقات من أنها تأتي بمعنى دام، وبمعنى طال، تقول

 أي: دام ظلُّه ". 
ابن   الإمام  وقال   " فقال:  والشيخ،  بالإمام  اسمه  القدومي  صدر  وقد 

مما    (4) "وإلى ذلك كله يشير الشيخ ابن رختاط في نظمه "  :وقال  (3)رختاط"
 يدل على مكانته.

ولم أجد من أفرد له ترجمة موسعة أو مختصرة تجيب عما يكتنف شخصيته  
 ومنظومته من أسئلة كثيرة.

  
 

(1) 3 / 1155 . 
 . 70ص (2)
ـ تحقيق د. أنس الضويحي (،    613/    2الهادي إلى الإفصاح عن مغفلات المرادي    (3) ) دكتوراه 

 ب . 22والمخطوط 
المرادي    (4) مغفلات  الإفصاح عن  الضويحي(،    967/    3الهادي إلى  أنس  د.  ـ تحقيق  ) دكتوراه 

 ب . 46والمخطوط 
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 :منظومته :المبحث الثاني  •
بالنظر إلى ما أثر من هذه المنظومة يمكن أن نظفر بهذه الملامح في ضوء 

 :النقاط الآتية
 : نسبتها •

سبقت الإشارة إلى كلام أبي حيان في النكت الحسان المتضمن نسبة أرجوزة 
" وحكى لي بعض أصحابنا    :في النحو لابن رختاط ، فنجتزئ من ذلك قوله

عن أبي الحكم بن رختاط أنه ذكر في أرجوزته في النحو أن ) ظل ( لاتكون إلا 
 . (1)نقصة "

ونصَّ القدوميُّ قبل إيراد أبيات من منظومته على اسمه وعلى منظومته فمن  
... "   : ذلك قوله: "وإلى ذلك كله يشير الشيخ ابن رختاط في نظمه إذ يقول

 .( 2) ثم أورد ثمانية عشر بيتاً في باب الحكاية
 :مقدار المنظومة •

النحو،  أرجوزة في  له  ابن رختاط  أن  الحسان  النكت  أبو حيان في  ذكر 
وكذلك القدومي نص في أكثر من موضع على أن له نظماً ولكنهما لم يحددا 

 مقداره. 

 

 . 70النكت الحسان ص( 1)
) دكتوراه ـ تحقيق د. أنس الضويحي   968ــ    967/     3الهادي إلى الإفصاح عن مغفلات المرادي    (2)

 ب . 46(، والمخطوط 
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 د. سليمان بن عبدالله بن محمد النتيفي

أن له كتاباً، وهذا يدل على أنه نظم كامل،   -كذلك    -وذكر القدومي  
  فقال مانصّه،  كتابهوابن رختاط قد أعلم بذلك في  "    :وليس أبياتاً متفرقة، قال

 ثم ذكر أبياتاً من منظومته في باب ما لاينصرف.  (1) ..."
ووصوله إلى باب التأنيث وذكره أبياتاً فيه يدل على أن المنظومة شملت شيئاً  

 كثيراً من الأبواب النحوية والصرفية.
 : مصدر المأثور من المنظومة •

عن   الإفصاح  إلى  الهادي   ( ورد في كتاب  المنظومة  هذه  من  المأثور  هذا 
مغفلات المرادي ( للقدومي الأندلسي، المولود بفاس في المغرب، والمتوفى سنة  

ه وقد حقق في أربع رسائل علمية في مرحلة الدكتوراه. وقد ذكر المحقق  992
 .(2)هاالأول للكتاب ما وقف عليه من ترجمته، وأشار إلى مصادر 

وقد تتبعت أثراً آخر للقدومي لعلي أجد فيه أبياتاً من المنظومة وهو حاشية 
 له على شرح الشريف للآجرومية ولكني لم أجد فيه شيئاً منها. 

 :عدد الأبيات المأثورة من المنظومة •
 عدد الأبيات المأثورة من المنظومة مئة وسبعة أبيات. 

 

المرادي  (  1) الإفصاح عن مغفلات  (،    1395/    3الهادي إلى  الفايز  منيرة  ـ تحقيق د.  ) دكتوراه 
 أ. 237والمخطوط 

 .   44  –  41الهادي إلى الإفصاح عن مغفلات المرادي ) دكتواره ـ تحقيق د. أنس الضويحي ( ص(  2)
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 : بحرها •
هي على بحر الرجز كما هو غالب المنظومات، وسبق نقل كلام أبي حيان  
في النكت الحسان الذي ذكر فيه رأياً لابن رختاط، وأشار إلى أن له أرجوزة في 

 النحو . 
 :ألفاظها •

الغريبة سوى كلمة  الألفاظ  من  وخلوها  وعذوبته،  نظمها  سهولة  يلحظ 
 واحدة، وهي ) التخَّ ( في قوله: 

 إذ لايرَى )مذ( ها هنا تجـُـــــــــرُ   وإنما التخَّ عليه الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ 
 .(1)اختلط كما في ) القاموس المحيط ( :ومعنى التخَّ أي

 :مستواها العلمي •
ضمت  إذ  التعليمية  المنظومات  من  أعلى  فهي  متقدم  المنظومة  مستوى 
مسائل خلافية، وإلماحات إلى شواهد منثورة ومنظومة، من القرآن، والشعر، 
المتوسطة   الكتب  محلها  المسائل،  بعض  في  وتفاصيل  ولغاتهم،  العرب،  وكلام 

أبياته في  والمتقدمة كما في أبياته عن ) أمس ( ومتى تعرب ومتى تبنى، وكذا  
 العلم المركب وإفاضته في بيان أنواعه وحكم كل منها. 

ابن   يستوفه  مالم  نظمه  من  المواضع  بعض  استوفى في  رختاط  ابن  إن  بل 
 :مالك، ولذا قال القدومي عند حديثه عن بيت ابن مالك

 

 . 331) لخخ ( ص( 1)
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 إعمال )ليس( أعملت )ما( دون )إن(     ......................... 
" حق الشيخ أن يعين القائلين بإعمالها كما فعل في ) الكبرى ( فنسب    :قال

عندهم جائز لا   ذلك لأهل الحجاز، ثم حقه مع ذلك أن ينص على أن ذلك
 :واجب حسبما قد نص على ذلك ابن رختاط في نظمه، فقال

 (1) أهل الحجاز يعملون حرفَ )ما(      كـ )ليس( لكنْ عملًا لن يلزَما "

ولايبعد وقوع تصحيف أو تحريف في بعض أبيات المنظومة؛ إذ هذه الأبيات  
وردت في مخطوط ذي نسخة واحدة لم تخل من التحريف والسقط، فعدم وضوح  
 المعنى في بعض الأبيات قد يكون سببه التحريف لا أسلوب الناظم في نظمه.

والقدومي متأخر نسبياً مما يقوي وجود المخطوط سالماً من أيادي العبث 
تشرح   لم  المنظومة  وإذا كانت  الأندلس،  في  الإسلامي  بالتراث  حلت  التي 
فستكون في أوراق قليلة يرُجح أن تكون ملحقة بإحدى المجاميع، لعل الله يعُثِر  

 يد.عليها بعض الباحثين ليحققها ويضمها إلى هذا التراث المج

 

 من هذا البحث . 23ص( 1)
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 : شواهدها •
أثر من منظومته إلى عدد من الشواهد النثرية والشعرية    ألمح ابن رختاط في ما

 :بطرق مختلفة
 :الشواهد النثرية -

 تضمنت المنظومة إشارة إلى شاهد قرآني، وهو قوله في بيان معنى ) كاد(: 
 (1) وهكذا في لم يكد يراها      هذا هو المفهوم من معناها

خۡرَجَ    :وهو يشير إلى قوله تعالى
َ
كما   تجمتخمسحج  :سجحالنُّور   يدََهُۥ لمَۡ يكََدۡ يرََىهَٰا سجىسمح إذَِآ أ

) كان أنت خيٌر منه(، فقال   :أورد في منظومته قولًا من أقوال العرب، وهو قولهم
 في حديثه عن مجيء اسم ) كان ( ضمير الشأن:  

 (2) كان أنت خيٌر منه  :وهكذا فَـعَل فاعلمَنْه      من قال
 .(3)وقد أورده سيبويه على أنه من كلام العرب

القبائل كما في ) أمس ( و) قط ( وسيأتي إيراد  كما أورد بعض لغات 
شيء من ذلك عند الحديث عن ما تضمنته المنظومة من أعلام العلماء وأسماء  

 القبائل. 

 

) دكتواره ـ تحقيق د. سارة المفلح (، والمخطوط   185/    1الهادي إلى الإفصاح عن مغفلات المرادي  (  1)
 أ .  84

 من هذا البحث . 22ص( 2)
 . 71/  1الكتاب ( 3)
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 :الشواهد الشعرية -
 :كقولهتضمنت المنظومة إشارات لعدد من الشواهد الشعرية،  

 (1) مذ أمسَ ( ذا المذهبَ فيه ذهبا      عجبا وقوله:)لقد رأيتُ 
 يشير إلى الشاهد النحوي:

 لقد رأيت عجباً مذ أمسَ      عجائزاً مثلَ السعالي خمسا
وربما ألمح إلى الشاهد، فذكر اسم الشاعر ولم يذكر البيت، ولكنه ذكر وجه 

 : (2)الاستشهاد به، وبينَّ أنه ندر ،كما في قوله
 قد جاء من شعر الفرزدقِ العجبْ      خبُر ما مقدماً قد انتصب

 ورفعُه في كل حالٍ مذهبُهْ  وهو تميميٌّ فكيف ينصبـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   
 لـــــــــكن أتى كما تراه ندرا       وليس هذا في الكلام ســـــــــــــــــــــــــائرا 

 وظاهر أنه يشير إلى قول الفرزدق: 
 فأصبحوا قد أعاد اللهُ نعمتَهم     إذ هم قريشٌ وإذ ما مثلَهم بشرُ 

لبعض ألفاظه،  إلى من أنشده، وملمحاً  ويطيل أحيانً، فيذكر الشاهد معزواً 
 :(3)ومبيناً غاية البيان وجه الاستشهاد فيه، كقوله

سيبويهِ  ما  ذا   أنشدا   ومثل 
مرحبٌ    :وقول  واديكا ذاك 

)وادِ( عن  خبراً  تراه   ألا 

مستشهدا  مرحبٌ  ارتفاعِ   على 
كافيكا   (قٍ يْ ضِ مَ   غيرُ )   رفعه 

بادِ   التكليفُ   هُ ونصبُ   فيه 

 

 من هذا البحث . 18ص( 1)
 من هذا البحث . 22ص( 2)
 من هذا البحث . 24ص( 3)
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نص بعدَ بفإن  )واد(  كان   هُ ت 
انفصال  ذا  نصبت  إن   فالقول 

 ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما حكاه سيبوي  فليس 

مضيق  )  ه  خبرُ   وحده(  غير 
اتصال  ذو  رفعت  إذا   وهو 

 ه ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكون هذا شاهداً علي
   :وهو قوله  (1)يشير الناظم في أبياته إلى بيت لأبي الأسود الدؤلي أنشده سيبويه

 مرحبا      ألا مرحبٌ واديكَ غيُر مَضِيْقِ  :إذا جئتُ بواباً له قال
 :( الثانية، فقد رويت بالرفع والنصب والشاهد في ) مرحب

غير   فعلى الرفع تكون ) مرحبٌ ( خبراً مقدماً، و)واديك( مبتدأ مؤخراً . و) 
 مضيق ( وصف لـ) مرحب (. 

وعلى رواية النصب ) ألا مرحباً ( تكون منصوبة بإضمار فعل، و)واديك( 
 .  (2)مبتدأ. و) غير مضيق ( خبره

كما احتوت المنظومة على كثير من الأمثلة المصنوعة على المسائل مما يدل على  
إعراب ) أمس ( وبنائه ، وكما في (3) سهولتها ووضوحها كما في حديثه عن 

 . (4) حكاية العلم المركب

 

 . 296/  1الكتاب  ( 1)
 . 102/  1شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ( 2)
 من هذا البحث . 18ص( 3)
 من هذا البحث . 19ص( 4)
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 د. سليمان بن عبدالله بن محمد النتيفي

 :الأعلام •
 :العلماء -

 : ذكر ابن رختاط في منظومته سيبويه، وذكره في مواضع متعددة، من ذلك قوله
 (1) وهذه الحال بمذ تختصُّ      كذا أتى عن سيبويه النصُّ 

 : وقوله

 ( 2) وسيبويه الرفع فيه ذكرا     فيجعل المضمرَ فيه المظهرا

 : وذكر كذلك أبا القاسم الزجاجي بقوله
 (3) فَدعَْ ما ظنّهُ  بنى على الفتحِ يُ        هُ أنَّ  نَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــظ أبو القاسمِ  لكنْ 

 ) لقد رأيت عجباً مذ أمسا( . :وذلك عند حديثه عن ) أمس ( في البيت

 : القبائل -
 :(4)ألمح ابن رختاط إلى بعض لغات القبائل فسمى التميميين والحجازيين، فقال

 ا ــــــــــــــــــــسُمع تميمٍ  بنيوذاك من       اــــــــــــــــــــعضَمُّوا ولم ينوِّنوا إذ رفُِ 
 رِ  ـالكس في لزومِ  ازِ ــــــــــــالحج أهلَ   وا في نصبه والجرِ ـــــــــــــــــــــــووافق

 :وأحيانً يشير إلى اللغة دون عزو، ويحكم على هذه اللغة قلة أو كثرة، كقوله

 

 من هذا البحث . 18ص( 1)
 من هذا البحث . 24ص( 2)
 من هذا البحث . 18ص( 3)
 من هذا البحث . 18ص( 4)
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 (1)لُ واعلم بأن بعضَهم يقــــــــــــــــــــــولُ       من أنت زيدٌ وهمُ قليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
 : المصطلحات النحوية •

والخفض،  الجر  مصطلحي  استعمال  في  وزاوج  بصرية،  مصطلحاته كلها 
 .(2)واستعماله للخفض أكثر مع أنه مصطلح كوفي

 :شخصيته •
مع أن النظم ليس كالنثر في التصرف في مناقشة الآراء وبيان الرأي المختار  
إلا أن المنظومة ضمت شيئاً من ذلك فذكر ابن رختاط رأي غيره وبين الصواب 

 . (3)بدليله كما في نظمه الآتي لمعنى كاد المنفية

 

 من هذا البحث . 21ص( 1)
 . 76معجم المصطلحات النحوية والصرفية ص (2)
 من هذا البحث . 23ص( 3)
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 المأثور من منظومة ابن رختاط جمعاً ودراسة
 د. سليمان بن عبدالله بن محمد النتيفي

 :المأثور من المنظومة :القسم الثاني •
 إعراب ) أمس ( وبناؤه 

 :(1)قال ابن رختاط
الكلامِ   )أمس( متى ماجاء في 
إعرابِ  ذا  يكون   فإنه 
سعيداً(  أمسُنا  )كان   تقول 

تقول  الأمسُ(  :وهكذا   )مرّ 
المعنى هذا  فارق  إن   وأمسُ 

 حسناً( يوماً  أمسِ  )كان:تقول
مكسورُ   مبنيٌّ   وَ فهُ   هنا 

قالوا أمسُ(  )ذهب   وبعضهم 
رفُِ  إذ  ينوِّنوا  ولم   عا ضَمُّوا 

نصبه   في   والجرِ ووافقوا 

أو    ولامِ مضافاً   بألفٍ 
والانتصابِ  والخفض  الرفع   في 
المحمودا( أمسَكم   و)لتذكروا 

خمسُ( الأمسَ  و)جاءني  جوارٍ 
يُ  هناك  الكسر  على   بنى فهو 

هنا(  أمسِ  محمدٌ  يجئ   و)لم 
المشهورُ  المستحسن  هو   هذا 

 ( 2) الحالُ(  يهذ أمسِ  من و)حالتي
من    (3)سُمعا  تميمٍ   بني وذاك 

لزومِ   الحجازِ   أهلَ   الكسرِ   في 

 

المرادي  (  1) مغفلات  الإفصاح عن  إلى  الضويحي(،    613/    2الهادي  أنس  د.  ـ تحقيق  ) دكتواره 
 1395/    3ب، وكررها كاملة سبعة عشر بيتاً كذلك في باب ما لاينصرف    21والمخطوط  

 أ . 237)دكتوراه ـ تحقيق د. منيرة الفايز (، والمخطوط 
 هذي الحال، وقال في ما لاينصرف: هذا الحال . والحال تذكر وتؤنث.   :في باب المعرب والمبني قال(  2)
من بني   :وذاك من بعض تميم سمعا. وهنا في باب المعرب والمبني قال  :في باب ما لاينصرف قال(  3)

تميم سمعا، وكلٌ له وجه إذ إن جمهور بني تميم يمنعونه من الصرف في حالة الرفع، وبعضهم يبنيه 
 7، وخزانة الأدب  257، والنوادر ص283/    3على الكسر كما ذكر ابن رختاط.   الكتاب  

 . 96، ومعجم القواعد العربية ص167 /
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 (الأولهـ )الجزء 1445 الحادي والسبعون ربيع الثانيالعدد 

يقولُ  أمسَ( )مذ وبعضهم  قد 
خفضَ  يُصرَ   فخفضوه   فِ مالم 

تختصُّ  )مذ(  بــ  الحال   وهذه 
رأيتُ   عجبا   وقوله:)لقد 

 هُ أنَّ   نَّ ــــــــــــــــــــــــــــظ  أبو القاسمِ   لكنْ 
الأمرُ   التَخَّ وإنما    عليه 

 أن تخفِضـا )مـــــــــــذ( ــــلــــــزمُ ي ـــُ لأنه

قليلُ   السينَ   فيفتحُ   وذا 
 خفضٍ فاعرفِ  حرفَ  )مذ( وجعلوا

النصُّ  سيبويهِ  عن  أتى   كذا 
ذهبا  فيه  المذهبَ  ذا  أمسَ(   مذ 

الفتحِ يُ  على  ظنّهُ   بنى  ما   فَدعَْ 
تَجُرُّ  هاهنا  )مذ(  يرى  لا   (1)إذ 

 ى ـــــمض قـد زمانــاً  لا فيــــــه أنـتَ  ما

 أرَضُون جمع أرض
 :(2)قال ابن رختاط

 وقولهم في جمــــــــع أرْضٍ: أرَضــــون 
 إذ كان فتحُ الراءِ أمــــــــــراً يجبُ 
 وجُمعت كهذه الأشيـــــــــــــــــــــاءِ 

 كالمحذوفِ  الجـــمعِ  في فجُعلت

 نْ و السك يبُقوا ولم الراء ففتحوا 
 فلهــــــــــــــــــــــــذا ذهبوافي أرَضات 

 إذ أنُثِّتْ دون لحـــــــــــــــــــاق التاءِ 
 إذ فَـقَدَتْ حــرفاً من الحروفِ 

 

 

 :. ويعني بأبي القاسم331القاموس المحيط ) لخخ ( ص  ."  اختلط  :"والتخَّ الأمر:قال الفيروزآبادي(  1)
الزجاجي، وذلك أنه يرى قد تبنى على الفتح، واعترضه بعض الشراح، وانتصر له محقق الخزانة 
وبين أن الزجاجي مسبوق بالقول ببنائها على الفتح عند بعض بني تميم . ينظر رأيه في الجمل 

 . 169/  7، وخزانة الأدب 299ص
المرادي  (  2) مغفلات  الإفصاح عن  إلى  الضويحي(،    763/    2الهادي  أنس  د.  ـ تحقيق  ) دكتواره 

 أ. 32والمخطوط 



 

 

40 
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 حكاية العلم المركب 
 :(1)قال ابن رختاط

 ومبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداإذا جعلت خبراً 
 تقول قد أبصرت )زيدٌ مقــــــــــــبلُ( 
 وما يكـــــــــــــــون جملة من فعـــــــــــــلِ 

 رأيت )قام عمرُو( :كقولنـــــــــــــا
 وهكذا إن نصب المفعــــــــــــــــــــــــولا
 مثال ذاك امرر بــــــــــــــ)ذُرَّ حَبّا (
 وإن تكن سميتـــــــــــه بـ ) ضَرَبَ (
 وإن جعلت مضــــــــمراً في النِّيهْ 
 وهكذا إذا جعلت خرجـــــــــــــا 
 فإنَّ ذينِ المذهبين فيــــــــــــــــــــــهِ 

 وإن جعلت الاسمَ مثـــــــــــــــــل يدنو 
 تعـــــــــــــرِبُ قلبت ياءً واوَه إذ 

 إذ لايكون الواوُ آخرَ اســـــــــــــــــــــمِ 
 وإن تكن بجعفـــــــــــــــرٍ سميتَهُ 

 لاسم لشخــــــــص فهْو يُحكى أبدا 
 وامـــــــــررْ بـ)زيدٌ مقبلٌ( يا رجلُ 
 وفاعـــــــــــلٍ جرى على ذا الأصلِ 
 وقد مـــــــــررتُ بـ) يقومُ بكرُ ( 
 حكـــــــــــيته أيضاً على ما قيلا 

 وهكذا ما قد حـــــكى ذا الضربا 
 مجــــــــــــرداً من الضمير أعُربا 

 في الفعل كانت جملةً محــــــــــكيهْ 
 أو تخرجُ اسم رجلٍ أو دَحْــــــــــرجا

 تعربه إن شئتَ أو تحـــــــــــكيهِ 
 أو مثــــــــل يغزو أو كمثل يرجو
 (2)والواوُ إن حكــــــــيتَ ليست تقُلَبُ 

 للضـــــــــــــــــــمِّ خفيفةً تـــــابعةً  
 (3) فكيفما نقلتــــــــــــــه حكيته

 

المرادي  (  1) مغفلات  الإفصاح عن  إلى  الضويحي(،    967/    3الهادي  أنس  د.  ـ تحقيق  ) دكتواره 
 ب.46والمخطوط 

 قلبت واواً ياءَه . والصواب ما أثبت .  :في المخطوط (2)
أثبت؛ لأن الفعل ) سمى ( يتعدى للمفعول الثاني في المخطوط ) وجعفر ( ولعل الصواب ما  (  3)

 أحيانً بنفسه وأحيانً بالباء .
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 فكـــــــــــلُّ ما نقلته من مــــــــــــوضعِ 
 وإن نقلت من مكـــــــان جرِّ 

 لزيدٍ إن سميتــــــــــــــا  :وقولنا
 ولتحكِ إن سميــــــــــــــــــته لعلمـــــــــا 

 رفعٍ كذا احكِ الـــــكلامَ فارفعِ 
 جررتَ مثل جــــــــاءني وعمروِ 
 به من النـــــــــــاس امرءاً حكيتا
 وهكــــــــــــــذا كــــــــــــــأنمــــــــا وإنمــــــــــــا 

 تقدم عامل الجر على اسم الاستفهام
 :(1)قال ابن رختاط

يُحكم ليس  الخافض   والعامل 
بأيهم  تمرُُّ   كقولنا 

سبيلِ  من  للعامل  ليس   إذ 
التأخيرُ  يمكننا   وإنما 
اسما كان  إن  الخافضُ   وهكذا 
تضربُ  زيدٍ  أيِّ  غلامَ   مثلُ 

الغلامِ   تأخرُ  يَسُغ   ولم 
 هذا إذا استفهمت باسمٍ فاعلمَنْ  

 والحرف إن كنت به تَستفهـــــــــــمُ 

 (2) عليه بالمعنى الذي ]يُـقَدَّمُ[ 
يَجُرُّ  الذي  الحرفَ   تقُدِّمُ 
المعمولِ  عن  التأخر   إلى 
المجرورُ  تعلَّقَ  به   فيما 
الُحكما هذا  فيه  الزمْ   مضافاً 
ينُصَبُ  الغلامُ  به  ما   أخَّرتَ 
الاستفهامِ  على   فقدَّموهُ 
ومَنْ  ما  وكمثل  أيٍّ   كمثلِ 
 فخافضٌ عليه لايُـقَــــــــــــــــــــــــــــــدَّمُ 

 

 

) دكتواره ـ تحقيق د. أنس الضويحي(،    1288/    3الهادي إلى الإفصاح عن مغفلات المرادي  (  1)
 ب.68والمخطوط 

 الكلمة الأخيرة في البيت ليست بينة في المخطوط ولعلها ما أثبت أو نحوها.( 2)
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 المأثور من منظومة ابن رختاط جمعاً ودراسة
 د. سليمان بن عبدالله بن محمد النتيفي

 (1) نصب الاسم بفعل محذوف
 :(2)قال ابن رختاط

إنما   :وقولهم زيداً  أنت   من 
إجمالا ذا  يقال   وإنما 
لـمّا زيداً  هناك   فنصبوا 
وأُضمرا  هنا  الفعل   فاختزلوا 
 واعلم بأن بعضهم يقـــــــــــــــــــــــولُ 

 (3) هو جوابٌ ]لامرئٍ تكلما[ 
قالا زيدٌ  أن  يكون   لــمَن 
 عنوا من أنت ذاكراً ذا الاسما 

 (4)إذ كان في كلامهم قد كثرُا 
 من أنتَ زيدٌ وهمُ قليـــــــــــــــــــــــلُ 

 التعريف والتنكير في اسم كان وخبرها 
 :(5)قال ابن رختاط

والتنكيـرُ  التعريفُ  أتى   وإن 
المعارفُ  أسماؤها   وإنما 
كنتا  معرفتان  أتت   وإن 

 في باب كان لم يســـــع تخييرُ  
يُُالَفُ  لا  المنكورُ   والخبُر 
شئتا  كيف  تقول   مخيراً 

 

 . 321، 294، 292/  1المسألة أشار لها سيبويه في الكتاب ( 1)
) دكتواره ـ تحقيق د. أنس الضويحي (،   1330/    3الهادي إلى الإفصاح عن مغفلات المرادي  (  2)

 ب.71والمخطوط 
 اللفظان آخر البيت غير واضحين في المخطوط، وهذا ما ظهر لي في قراءتهما. ( 3)
في المخطوط ) وأضمروا (، والظاهر ما أثبت إذ هو المناسب لحركة حرف الروي في الشطر الثاني. (  4)

 فاختُزل الفعلُ هنا وأُضمرا. :وربما كان صدر البيت
) دكتواره ـ تحقيق د. سارة المفلح (، والمخطوط   47/    1الهادي إلى الإفصاح عن مغفلات المرادي  (  5)

 ب.72



 

 
43 

 العربيةمجلة العلوم 
 (الأولهـ )الجزء 1445 الحادي والسبعون ربيع الثانيالعدد 

خالدًا :مثاله أبوك   كان 
 ات ذاكَ ـــــــــــــــــــــولو أردت لعكس

عثمانُ  و  الماجدا كان   الهمامَ 
 ا كأبا دٌ ــــــــــــــــــــكان خال:فقلت

 مجيء اسم كان وليس ضمير شأن
 : (1)قال ابن رختاط

ضميرُ  جاء   نِ االش  وربما 
 
 
 
 

الاسمانِ   فارتفع  بعضها   في 
 
 
 
 

زيدٌ  كان  منه   قائمُ   تقول 
 

عبدُ   نئمُ   اللهِ   وكان   عندي 
قصةً   فيها   نا وش  أضمرت 

 
المضمرُ   ذاك   كانَ   اسمَ   فصار 

قائمٌ   زيدٌ  معا   وصار   هما 
 

فلذاك    رَ ـخب   ارتفعاكان 
ف ـَ   هُ نْ علم اف  لَ عَ وهكذا 

 
 (2)منه خيرٌ  كان أنتَ :من قال 

 أيضا تفعلُ   (ليس)وهكذا في   
 

زيدٌ   :كاذ  مثالُ    لُ قبِ مُ   ليس 
 رْ هَ شت ـَاليس في وذاك في كان و  

 
بعض  لحَِق  وربما     الُأخَرْ في 

 ( عمل ) ليس ( عند أهل الحجاز  جواز إعمال ) ما 
 :(3)ابن رختاطقال 

  لَكِنْ عَمَلًا لَنْ يلزَمَا (ليسَ ) ـك   ( ما)  أَهْلُ الِحجَازِ يُـعْمِلُونَ حَرفَ 
 

 

) دكتواره ـ تحقيق د. سارة المفلح (، والمخطوط   93/    1الهادي إلى الإفصاح عن مغفلات المرادي  (  1)
 أ .  76

 . 71/  1الكتاب  :) كان أنت خيٌر منه ( من كلام العرب أورده سيبويه في( 2)
) دكتواره ـ تحقيق د. سارة المفلح (، والمخطوط   118/    1الهادي إلى الإفصاح عن مغفلات المرادي  (  3)

 أ .  78
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 نصب خبر ) ما ( المقدم في بيت للفرزدق
 : (1)ابن رختاطقال 

 العجبْ  قد جاء من شعر الفرزدقِ 
 
 
 
 

 (2) قد انتصبْ  اً ممقدَّ  (ما) خبرُ  
 
 
 
 

ينصبُهْ  فكيف  تميميٌّ   وهو 
 

كلِّ   في   هْ مذهبُ   حالٍ   ورفعُه 
سائر   الكلام  في  هذا   ا وليس 

 
ندر   تراه  كما  أتى   ا لكن 

 معنى نفي كاد 
 :(3)رختاطابن قال 

العرَبِ  كَلامِ  في  كادَ   ونفيُ 
الـمُقاربهْ  نفَى  من  أنَّ   وذاك 
المفهومُ  هو  المعنى  ذا   وغيُر 
 فإن معــــــنــــاه بـــجــــهـد قــــــــــــــامـــــــــــــــــا 
 وهــــــكـــــــذا في لــــــم يـــــكــد يـــراهــــــــا 

مُعجِبِ   ظريفٍ  وَجهٍ  عَلَى   جاءَ 
المصاحَبهْ  أو  البُعدَ  أوجبَ   قد 
يقومُ  يكَدْ  لم  زيدٌ  مثل:   في 

 القيــــامــــــا ولــــــم تـُـــــــــــردْ مـــــــا قــــــــارب  
 ( 4) مـــن معــــنـاها المفــهـــوم هـذا هــــو 

 

) دكتواره ـ تحقيق د. سارة المفلح (، والمخطوط   128/    1مغفلات المرادي  الهادي إلى الإفصاح عن  (  1)
 أ .  79

 :يشير بذلك إلى قول الفرزدق( 2)
 فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم     إذ هم قريشٌ وإذ ما مثلَهم بشرُ 

، وخزانة  745،    449،  125، ومغني اللبيب  60/    1الكتاب    :والبيت من شواهد النحاة، وهو في
 .133/  4الأدب 

) دكتواره ـ تحقيق د. سارة المفلح (، والمخطوط   185/    1الهادي إلى الإفصاح عن مغفلات المرادي  (  3)
 أ .  84

خۡرَجَ يدََهۥُ لمَۡ يكََدۡ يرََىهَٰا سجى :إشارة إلى قول الله تعالى( 4)
َ
 .تجمتخمسحج :سجحالنُّور  سمح إذَِآ أ
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بالكليهْ  الرؤيةُ  ليست   إذْ 
جُعلا المكان  غير  في   فالنفيُ 

ي ـُ لم  الحقيقهْ   فَ نْ فكاد   على 
 في بعد كادَ ـــــــــــــــــــــلت النــــإذا جع

منفيـهْ  ولا  فيهِ   ثابتةً 
يَـبْطُلا ألا  فيه كاد   (1)والقصد 

الطريق  مْ هَّ فَ تفلت  هْ هذه 
 ا رادــــــــــالم ألةِ ـــــــــــــــــــس ـــفي الم تَ فهمْ 

 تقديم المصدر على عامله
  :(2)رختاط ابنقال 
 ( 3) تقــــــــــــول: ]صيداً يـــــــا بُني[ صُـــدْتا   ـــا  ـــــــــوقـــــــــــدم المصــدر إن أردتـــــــــ   

 وهـجــــرةً هــــــــــجـــــرنــــــــــــا مجــــاهـــــدُ   ضــرباً ضربَ خالـــدُ  :وهـكـــــــذا

 اللغات في ) قطّ (
 : (4)ابن رختاطقال 

مضى  :وقولنا ما  بمعنى   قَطُّ 
  

انقضى   وما  الزمانِ كلِّهِ   من 
أبدا   تكونُ  الطاءِ  دَا   مضمومةَ    إن خَفَّفَ الطاءَ امرؤٌ أو شَدَّ

يقال مُنْذُ   :وقد  مثلُ  وشَدُّوا   قُطُّ  أولَهُ  هنا    ضموا 
الدَّهرِ  بمعنى  إذا كانت   فهي 

  

تجري   فيها  الأوجهِ   ثلاثةُ 
   

 يريد أن حق النفي أن يقع بعد كاد لا قبلها .( 1)
) دكتواره ـ تحقيق د. سارة المفلح (، والمخطوط   576/    2الهادي إلى الإفصاح عن مغفلات المرادي  (  2)

 أ .  118
 ما بين المعقوفين في الشطر الثاني غير واضح في المخطوط، ولعل ما أثبت هو الصواب أو الأقرب. (  3)
) دكتواره ـ تحقيق د. سارة المفلح (، والمخطوط   662/    2الهادي إلى الإفصاح عن مغفلات المرادي  (  4)

 أ .  126
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خلافِ    حَسْبُ ففتحُ القافِ وإن ترد  بلا  الطاءِ    (1)وجزمةُ 
 الرفع والنصب في ) مرحباً وأهلًا وسهلًا (

 :(2)قال ابن رختاط

 

خلاصة اللغات الثلاث لـ) قط ( إذا كانت للزمان الماضي: قَطُّ ، قَطُ ، قُطُّ . وأما إن كانت بمعنى (  1)
، مغني اللبيب 381/    7، لسان العرب ) قطط (  286/    3حسب فيقال: قَطْ.  الكتاب  

 . 241ص
) دكتوراه ـ تحقيق د. منيرة الفايز (، والمخطوط   826/    2الهادي إلى الإفصاح عن مغفلات المرادي  (  2)

 أ .  203
في المخطوط ) إذا بكا ( بدل ) واديكا ( وهو تصحيف؛ لأن الناظم يشير إلى لفظ ورد في بيت (  3)

  :، وهو قوله296/  1لأبي الأسود الدؤلي أنشده سيبويه 
 مرحبا      ألا مرحبٌ واديكَ غيُر مَضِيْقِ  :إذا جئتُ بواباً له قال

أهلاً  أيضاً  قلناه  ما   ومثل 
 الصعبِ   غيرَ  السهلَ  أتيتَ  معنى

لا   الأهلَ  لقيتَ   باعِدا الأوهو 
ذكَرا   وسيبويهِ  فيه   الرفعَ 

مرحبُ  والمكان  أهلٌ  نحن   أي: 
يُسند  شيء  اللفظ  في  أتى   وإن 

فلانٌ  قول:   أهلُ   مثاله 
فصيحُ  حسن  هذا   فرفعُ 

سيبويهِ  ما  ذا   أنشدا  ومثل 
  واديكامرحبٌ    :ذاك  وقول 

وسهلاً   ومرحباً  أتى   بمن 
رُ  بمعنى  جئت   بِ حْ ومرحباً 

والواردِا نِّ ؤَ ت ـُ بذا  الضيفَ   سُ 
المظهرا   المضمرَ   جعلُ في  فيه 

ينصبوا  أن  عندهم   والمستفيض 
فالرفعُ  أجودُ   إليه   هناك 
وسَهْلُ و لضيفه    مرحبٌ 

صحيحُ   والنصبُ  جائزٌ   فيه 
 تشهدا ــــــــــــــــــ ــــمس مرحبٌ  ارتفاعِ  على

كافيكا  (قٍ يْ ضِ مَ   غيرُ )  ( 3)رفعه 
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 من الأسماء الملازمة للنداء ) هناه (
 :(1)اطن رختقال اب

 يا هناهُ  :يقال في النداء 
 معناه يا إنسانُ أو يا رجلُ 

 هنـــــــاهُ جـــــاءَ   :ولا يقولـــون

 ولا يقال ذاك في سواهُ  
 عند الجفاءِ أبداً يُستعملُ 

 الــــــــــــنداءَ لكنــــــهم خـــــــــصُّوا به 
 التأنيث 

 :(2)قال ابن رختاط
الجمهورُ  أصحابنا  من   صرَّح 
يجاءَ  أن  الأصلُ  كان   لذاك 
ذكُِّرا إنْ  علَمٍ  دون   والاسمُ 

 بعضِ العللْ  من التأنيثُ  وأيضاً 
 لو لم يكن فرعاً كما قد قيـــــــــــــلا

التذكيرُ   أصلُه  الاسمَ   بأن 
أنثوا   إن   الأسماءَ بعَلَمٍ 

ذكُِرا  قد  كما  الأصلُ   لأنه 
 في منعِ صرفِ الاسمِ من أجلِ الثِّقَل 

 ولم يُصَرَّفْ عندهم ثقــــــــــــــــــــــــــــيلا

 

المرادي  (  1) الإفصاح عن مغفلات  (،    1000/    2الهادي إلى  الفايز  منيرة  ـ تحقيق د.  ) دكتوراه 
 ب.213والمخطوط 

المرادي  (  2) مغفلات  الإفصاح عن  إلى  الرشيدي(،   484/    1الهادي  د. سالم  ـ تحقيق  ) دكتوراه 
 ب . 275والمخطوط 

)وادِ(  عن  خبراً  تراه   ألا 
نص بعدهُ بفإن  )واد(  كان   ت 

انفصال ذا  نصبت  إن   فالقول 
   ســــيــبـــويــــــهِ  حــــكـــــاه  مــــــــا  فــــــــــليــــــــس

بادِ   التكليفُ   هُ ونصبُ   فيه 
مضيق  )  ه  خبرُ   وحده(  غير 

اتصال  ذو  رفعت  إذا   وهو 
 علـــــــيـــــــــــه  شـــــاهــــــــــداً  هــــــــــــذا يــــــكــــــون
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 خاتمة
وبعد هذا العرض لما أثُر من هذه المنظومة، وبيان ملامح ما تضمنته، وما 
وجدته من معلومات عن صاحبها، وما اكتنف ذلك من حديث عن المنظومات  

 : النحوية، أصل إلى بعض النتائج، وهي
التعريف بمنظومة نفيسة مغمورة هي ونظمها؛ إذ لم يشتهر ذكرها ولا أبياتها   .1

 في كتب النحويين، وذلك بإيراد ما أثر منها، والتعليق عليه. 
منثور   .2 بين  فهي  والصرفي  النحوي  التراث  هذا  خدمت  التي  الجهود  تنوع 

ومنظوم، وهذا المنظوم منه ما هو طويل وقصير، ونظم للنحو والصرف أو 
لأحدهما أو لمسائل منهما، ومنه ما هو اختصار لكتب أو منظومات أو  
شرح لها، أو نظم مستقل، وغير ذلك من التشعبات والتفصيلات الدالة 

 رته وتنوعه . على كث
 أنه مع ما ظهر من هذا التراث فلايزال بعضه لم ير النور بعد . .3
 أن منظومة ابن رختاط من منظومات أوائل القرن السابع تقريباً.  .4
 أبي حيان لها يدل على شيء من مكانتها.  وذكرَ أن ما أثُر منها،  .5
للمبتدئ لما احتوته  أن مستوى المنظومة يتراوح بين المتوسط والمتقدم وليست   .6

 من آراء ومسائل خلافية ولغات للعرب. 
المنظومة في مصدر آخر غير كتاب   .7 أبيات  بيت واحد من  أقف على  لم 

 )الهادي( للقدومي.
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وختاماً لا أزال متفائلًا ببقاء المنظومة وأنها لم تتأثر بالحوادث الكبرى التي 
أثرت في المكتبات العلمية في المغرب الإسلامي، وذلك لقرب العهد بالمدونة  

 التي ضمت هذه الأبيات فهي في القرن العاشر الهجري. 
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 فهرس المصادر والمراجع 
العرب،  .1 لسان  لباب  الأدب ولب  عبدالقادر بن عمر، خزانة  البغدادي، 

هـ    1418،  4ت: عبدالسلام هارون، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط
 م. 1997 -

مكتبة   .2 البعيمي،  سليمان  بن  إبراهيم  د.  التصريف، ت:  شرح  الثمانيني، 
 م. 1999 -هـ  1419، 1الرشد ـ الرياض، ط

إبراهيم مصطفى، عبدالله .3 المازني، ت:  تصريف  المنصف شرح   ابن جني، 
 م.  1954 -هـ  1373، 1أمين، دار إحياء التراث القديم، ط

الحضرمي، محمد بن عمر المشهور ببحرق، منظومة فتح الرؤوف في أحكام  .4
الدكتور   ودراسة  عرض  والظروف،  الأسماء  من  معناها  في  وما  الحروف 
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